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النظام النقدي وا%الي الدولي الراهن: التحديات ورهانات ا%ستقبل

اÅلقة (۲) 

إنّ عجèز الèنظام الèنقدي واè0الèي الèدولèي عèن مèواكèبة الèتطورات السèريèعة فèي اDقèتصاد الèعاè0ي قèد أدّت إلèى ظèهور الèعديèد 
من التحديات؛ ºّا يجعل من قضية اCص,ح اqدّيّ والعميق مسألة بالغة اdهمية. 

وفèي ظèلّ èpوّل الèقوى اDقèتصاديèة فèي الèعالèم، وصèعود الèدول الèناشèئة -بèاCضèافèة إلèى الèتعاون بsè دول الèبريèكس- سèوف 

يشهèد الèنظام الèنقدي الèدولèي èpوDّ؛ وذلèك بèاDنèتقال مèن نèظام نèقدي دولèي يهèيمن عèليه الèدوDر إلèى نèظام مèتعدّد 
الèعم,ت، كèما يèتوقèع أن يèقوم الèذهèب بèدور مèحوريّ فèي عèمليات الèتحوّل الèتي يشهèدهèا ويèعرفèها الèنظام الèنقدي 

الدولي. 
 تراجع وضعف الدوKر اWمريكيّ 

èّºا D شèكّ فèيه أنّ هèيمنة الèدوDر اdمèريèكي بèاعèتباره عèملة الèعالèم اDحèتياطèية اdولèى قèد اسèتفادت مèنه الèوDيèات ا0تحèدة 

بèعدّة طèرق، هèذا مèا قèالèه بèنبرة كèئيبة وزيèر اè0الèية الèفرنسèي "جèيسكار ديسèتان" لèيصف ( اDمèتياز اèxيالèيّ) لèلوDيèات 
ا0تحèدة اdمèريèكية؛ فèقد كèانèت أكèثر èpكمّا فèي سèياسèتها الèنقديèة أكèثر مèن أيّ بèلد آخèر، كèما اسèتفادت مèن ∂èويèل 
مèنخفض الèتكلفة مèقارنèة بèالèبلدان اè0تقدمèة اdخèرى؛ فèلم تèكن لèديèها اèÅاجèة لè,حèتفاظ بèاحèتياطèات صèرف أو اèxوف 
مèن أزمèة ∂èويèل خèارجèية تهèدّد تèنافسèيّتها؛ إذ èäكنها اèÅصول عèلى الèتمويèل بèكلّ بèساطèة مèن خè,ل الèلجوء إلèى طèبع 
الèدوDر؛ لèكن بèعد اdزمèة اè0الèية الèعاè0ية بèدأ الèنظر إلèى هèذه اDمèتيازات بèعs الèريèبة؛ فèقد نèتجت عèنها اضèطرابèات وعèدم 

اسèتقرار اقèتصادي عèاè0ي؛ فèأصèبحت الèوDيèات ا0تحèدة اdمèريèكية أكèبر مèديèن فèي الèعالèم، وفèي اè0قابèل «èد الèصs كèأكèبر 
دائن في العالم، وهو ما يجعل ∂ويل الدّين اdمريكي أكبر خطر يتهدّد اDقتصاد العا0ي. 

إنّ ارتèفاع كèمّيّة الèدوDر الèتي èpتفظ بèها اè0صارف اè0ركèزيèة أدّت إلèى إضèعاف الèدوDر اdمèريèكي بèدايèة مèن ۲۰۰۲ م، 
وحèامèت الèشكوك حèول قèيمة هèذه اdرقèام الèفلكية لèلدّيèن اdمèريèكي فèي إمèكان بèقاء الèدوDر الèعملة اDحèتياطèية الèرئèيسة 

فèي الèعالèم، وفèي الèوقèت الèراهèن مèع اسèتمرار الèوDيèات ا0تحèدة فèي هèذه السèياسèة D يèوجèد بèديèل أو عèملة مèرجèعية تèتمتع 

الدكتور لحلو موسى بوخاري 
أستاذ محاضر - اgقتصاد والتمويل الدولي 

جامعة محمد البشير اjبراهيمي 
الجزائر

www.giem.info � 47الصفحة | 

ا7قتصاد

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

بèاDسèتقرار النسèبيّ èäكنّها أن تèقوم بèدور الèعملة اDحèتياطèية؛ فè, الsèّ الèيابèانèي وD الèيورو èäكنه أن يèقوم بهèذه اè0همّة 
حèالèيّا؛ فèحتّى مèا قèبل انèفجار أزمèة الèدّيèون السèياديèة اdوروبèية كèانèت تèعرض قèضية مèدى اسèتعداد اdوروبèيèq sعل 
الèيورو عèملة رئèيسة، وèpقيق مèنطقة الèيورو è0عدDّت ≥èوّ ضèعيفة، بèينما الsèّ الèيابèانèي èä Dكن أن يèقوم بèدور الèعملة 

 . 1اDحتياطية؛ نظرا لصغر حجم اDقتصاد الياباني لتحمّل هذا الدور

حسèب الèبنك الèعاè0يّ سèيؤدّي تèنامèي أهèمية الèدول الèناشèئة خè,ل الèعقد الèقادم -خèصوصèا الèصs-؛ الèتي سèتصبح أكèبر 

قèوّة اقèتصاديèة فèي الèعالèم فèي غèضون سèنة ۲۰۲٥ م إلèى بèروز نèظام نèقدي دولèي مèتعدد اdقèطاب؛ èّºا سèيفقد الèدوDر 
انفراده بالرّيادة في النظام النقدي الدوليّ؛ حيث سيتقاسمها مع اليورو واليوان الصينيّ. 

صعود العملة الصّينيّة (اليوان): 
فèèي ظèèلّ تèèراجèèع وتèèدهèèور الèèدوDر اdمèèريèèكي، وعèèدم قèèدرة الsèè والèèيورو واسèèتعدادهèèما dداء دور الèèعملة اDحèèتياطèèية 
الèعاè0ية، تèتّجه اdنèظار نèحو الèيوان الèصيني؛ حèيث سèيكون الèتحوّل نèحو الèيوان بèصفة تèدريèجية؛ نèظرا لèعدم قèابèلية 
èpويèله؛ إDّ فèي حèدود ضèيّقة، ويèتداول فèي بèلد يèفتقد إطèارا مèؤسèساتèيّا سèليما، وهèو مèا يèعتبر مèن الèعوائèق الèرئيسèية 
2لèتدويèله،  رغèم ذلèك تèسعى الèصd sن تèقوم عèملتها بèدور مèهمّ فèي الèنظام الèنقدي الèدولèي؛ لèكنّ اè0لحوظ هèو وجèود 

فèجوة بsè حجèم اDقèتصاد الèصيني ونèفوذ عèملتها؛ èّºا يèجعل الèنظام الèنقديّ الèدولèيّ يèعيش مèرحèلة جèديèدة مèن الèتقلّب 

وال,تأكّد؛ ºّا يجعل من الذهب أحد اdصول التي ستقوم بدور مهمّ في هذه ا0رحلة. 
بèالèرغèم مèن أنّ الèصs تèساهèم بèحوالèي ۱۲ بèاè0ائèة مèن الèتجارة الèعاè0ية؛ إDّ أنّ نسèبة الèيوان فèي تèسويèة اè0دفèوعèات الèدولèية 

لèم تèتجاوز ۰.۲٤ بèاè0ائèة فèي سèنة ۲۰۱۰ م؛ إDّ أنèّه مèن اè0توقèّع أن يèقوم الèيوان بèدور كèبير فèي تèسويèة اè0دفèوعèات الèدولèية 

. وخè,ل الèرّبèع اdخèير مèن عèام ۲۰۱۲ م بèلغ حجèم الèتجارة الèدولèية بèالèيوان مèا قèيمته ۱٥٤ مèليار دوDر أو  فèي ا0سèتقبل
3

۱٤٪ من zارة الصs، مقارنة ب, شيء قبل ث,ث سنوات. 
4وضèعت الèصs فèي فèيفري ۲۰۱۲ م خèطّة مèن ثè,ث مèراحèل لèلتدويèل الèكليّّ لèليوان خè,ل العشèر سèنوات الèقادمèة 

تèبنتّ الèصs فèي هèذا ا|èطّط سèياسèة حèذرة جèداّ؛ فهèي تèريèد اCبèقاء عèلى ا|èاطèر èpت السèيطرة؛ بèحيث تèسمح لèها 
سèياسèة الèصرف اè0نتهجة بèاèÅفاظ عèلى الèنموّ ا0سèتمر واè0رتèفع لè,قèتصاد الèصيني، بèاCضèافèة إلèى اèÅفاظ عèلى ا0سèتوى 

 André Astrow, Gold and the International Monetary System, A Report by the Chatham House Gold Taskforce 1

The Royal Institute of International Affairs, 2012, p 11-12.
 Ibid , p 12.2

 Ramona Orastean, Chinese Currency Internationalization - Present and Expectations, International Economic 3

Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013, p 684.
4 فـي خـطوة تـعكس تـزایـد أھـمیة تـدویـل الـیوان أطـلق بـنك الإمـارات دبـي الـوطـني مـؤخّـرا سـنة 2012 م مـنتجات مـصرفـیة جـدیـدة بـالـعملة الـصینیة، 
الـیوان، تـتضمّن حـسابـات جـاریـة وحـسابـات تـحت الـطلب وودائـع ثـابـتة تسھـّل إجـراء عـملیات الـتسویـات الـتجاریـة الـمرتـبطة بـعلاقـات تـجاریـة مـع 

الشركات الصینیة.

www.giem.info � 48الصفحة | 

ا7قتصاد

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

ا0عيشèيّ لèسكّانèها، واCبèقاء عèلى اDسèتقرار السèياسèيّ بèبقاء اèÅزب اèÅاكèم فèي اèÅكم، تèدرك قèيادة اèÅزب الشèيوعèيّ 
جèيّدا أنّ فèقدان السèيطرة عèلى اdوضèاع الèنقديèة كèان أحèد اdسèباب الèرئيسèية لèسقوط ا0سèتمر لèلنظام الèوطèني الèسابèق 

سنة  ۱۹٤۹ م. 
أحèد اdسèباب الèتي تèركèت الèقيادة الèصينية تèتريèّث فèي تèدويèل الèيوان هèو عèدم مèعرفèة ا∆ثèار الèتي سèتنجرّ جèرّاء هèذا 
الèèتدويèèل، تèèتوق السèèلطات الèèنقديèèة الèèصينية أن تèèعاظèèم اسèèتخدام الèèيوان فèèي عèèمليات الèèفوتèèرة لèèلتجارة اèèxارجèèية 
سèيخفض مèن الèتدفèّقات الèداخèلة لèلصرف اdجèنبي، فèي الèواقèع أن تèنامèي أسèواق اdوفèشور لèليوان سèيجعل اè0ؤسèّسات 

اwلية واdفراد أكثر حساسيّة لسعر الصرف وأسعار الفائدة. 
تèنتهج السèلطات الèصينية سèياسèة حèذرة فèيما يèتعلّق بèالèذهèب؛ فèهناك حèرص كèبير مèن الèصs عèلى عèدم لèفت اDنèتباه 
عèلى زيèادة احèتياطèاتèها الèذهèبية، مèخافèة أن يèتولèّد لèدى اdفèراد واè0ؤسèّسات ردّ فèعل غèير طèبيعيّ لشèراء الèذهèب وفèقدان 

 . 1الثقة في اdوراق النقدية؛ ºّا ينعكس سلبا على اDستقرار اDقتصاديّ لها

يèتّجه الèنظام الèنقدي الèدولèي الèراهèن إلèى اDبèتعاد عèن نèظام (الهèيمنة) الèتي يسèيطر عèليها الèدوDر اdمèريèكي إلèى نèظام 
(متعدّد اdقطاب)، سيكون فيه (الدوDر، العملة الصينية واليورو) من الركائز اdساسية له.  

هذا التحوّل يتوافق مع التطوّر الطويل اdجل 0وازين القوى اDقتصادية في اDقتصاد العا0يّ. 
الشكل رقم (۲): نسبة النا™ اzلّيّ الصينيّ في اKقتصاد العا0يّ 

  Source: People 's Bank of China

تغيّر موازين القوّة في اKقتصاد العا0يّ: 
لèقد تèغيّرت قèواعèد الèلعبة اDقèتصاديèة؛ حèيث لèم تèعد حèصرا بèيد الشèركèاء الèتقليديsè؛ بèل انèضمّ إلèيهم Dعèبون جèدد 
في مقدّمتهم الهند والصs، باCضافة إلى وروسية والبرازيل وجنوب إفريقية التي تعرف اختصارا بدول البريكس.  
انèتقال مèوازيèن الèقوّة اDقèتصاديèة مèن الèغرب إلèى الشèرق، وإن كèانèت مè,مèحه قèد ظهèرت قèبل فèترة مèن الèزمèن؛ إDّ أنèّه بèدأ 
يèنمو بèشكل درامèيّ خè,ل الèسنوات اdخèيرة، ورغèم الèوعèيّ الèغربèيّ اè0بكّر بèقوّة الèصs وآسèية عèمومèا فèإنّ هèذا الèوعèي لèم 
يـèترجـèم إلèى أيّ نèوع مèن اDسèتعداد مèن جèانèب الèدول الèغربèية، وهèي تèرى أنèها تèفقد تèدريèجيا نèفوذهèا فèي قèيادة عجèلة 

 World Gold Council, Gold, the renminbi and the multi-currency reserve system, January 2013, p22-28. 1

www.giem.info � 49الصفحة | 

ا7قتصاد

http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

اDقèتصاد الèعاè0يّ، فèي ظèلّ انèدفèاع آسèيويّ قèويّ فشèلت مèعه جèميع السèياسèات اèÅمائèيّة الèتي ∂èارسèها الèدول الèغربèيّة 
حèالèيّا، بèعد أن أدركèت هèذه الèدول مèؤخèّرا أنّ مèزيèدا مèن الèتقدمّ فèي مèضمار èpريèر الèتجارة والèعوè0ة اDقèتصاديèة وديèنامèيّة 
اقèتصاد الèسوق، وهèي اè0فاهèيم الèتي سèنّها الèغرب نèفسه وروّج لèها، يèعني مèزيèدا مèن الèدّعèم فèي تèبديèل مèوازيèن اDقèتصاد 

العا0يّ.  
كèما أنّ ارتèفاع أسèعار الèطاقèة فèي اdسèواق الèعاè0ية، والèضغوط التضخèمية فèي الèدول الèكبرى، وانèخفاض قèيمة الèعملة 
اdمèريèكية، وارتèفاع مسèتوى عجèز اèÅسابèات اèqاريèة فèي الèوDيèات ا0تحèدة إلèى مسèتويèات قèياسèية مèقابèل ≥èوّ قèويّ فèي 
فèوائèض اèÅسابèات اèqاريèة فèي بèقيّة دول الèعالèم، قèامèت جèميعها دورا مèهمّا فèي مèعادلèة الèتحوّل الèعاè0يّ، وهèي مèعادلèة 

1يصعب (تغيير أو تبديل) مكوّناتها في ظلّ العديد من اDعتبارات اDقتصادية والسياسية ا0عقّدة. 

يèوضèّح الèشكل رقèم (۳) تèطوّر وتèوزيèع الèقوة اDقèتصاديèة فèي الèعالèم بsè (۱۸۷۰ و۲۰٥۰)م، يè,حèظ أنèّه خè,ل غèالèبية 

فèèترة قèèاعèèدة الèèذهèèب (۱۸۷۹-۱۹۱۳) م أنّ مèèنطقة اCسèèترلèèيني واèè0كونèèّة مèèن بèèريèèطانèèيا ومسèèتعمراتèèها هèèي ا0هèèيمنة 
تèقريèبا مèن حèيث الèناß اèwليّ اCجèمالèيّ، تèليها فèي اè0رتèبة الèثانèية الèوDيèات ا0تحèدة اdمèريèكية، أمèّا خè,ل فèترة "بèريèتون 
وودز" بsèè (۱۹٤٥ و۱۹۷۳)م، كèèانèèت الèèوDيèèات ا0تحèèدة الèèقوة ا0هèèيمنة مèèن دون مèèنازع؛ لèèكنّ اdوضèèاع سèèتتغيّر 
جèذريèّا فèي ا0سèتقبل؛ بèحيث سèتتجاوز الèصs الèوDيèات ا0تحèدة اdمèريèكية مèن حèيث الèناß اèwلّيّ مèقوّم بèتعادل الèقوّة 
الشèرائèية فèي حèدود سèنة (۲۰۱٥)م وسèتتجاوزهèا الèهند -أيèضا- فèي حèدود سèنة ۲۰٤۰ م وفèي غèضون سèنة ۲۰٥۰ م 
سèيكون اDقèتصاد الèصينيّ والèهندي الèوحèيدان الèلذان سèيتجاوز نèاèzهما اèwلّي ۱٥ بèاè0ائèة مèن إجèمالèيّ الèناß اèwلّيّ 
اCجèمالèيّ الèعاè0يّ؛ وذلèك بèاسèتخدام أسèعار الèصرف لèتعادل الèقوّة الشèرائèية لèسنة ۲۰۰٥ م . فèي حsè سèيكون نèصيب 

اDقèتصاد اdمèريèكيّ أقèلّ مèن ۱۰ بèاè0ائèة، وتèنخفض حèصّة مèنطقة الèيورو إلèى أقèلّ مèن ٥ بèاè0ائèة وفèي أقèصى اèÅاDت؛ وهèي 

 . 2توسّع منطقة اليورو فلن يتجاوز عتبة ۱۰ با0ائة

1  أحمد محمد المناوي، تغیر موازین القوى الاقتصادیة.. العالم یتجھ شرقا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، متاح على موقع: 
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?

nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=HomePageECSSR&lang=ar_، تاریخ الدخول : 29-10- 2015 م.
 Agnès Bénassy-Quéré, Réformer le système monétaire international, Direction de l’information légale et 2

administrative, Paris, 2011, p. 15.
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الشكل رقم (۳): موازين القوى اKقتصادية العا0ية (۱۸۷۰-۲۰٥۰)م 

 Source : Agnès Bénassy-Quéré and Jean Pisani-Ferry, op.cit., p.16.

BRICS وإنشاء بنك مواز 0ؤسّسات بريتون وودز:  1التعاون اKقتصادي ب{ دول البريكس 

يèعيش الèنظام الèعاè0ي اèÅالèيّ مèرحèلة انèتقالèية تèتميّز بèالèفوضèى السèياسèية واDقèتصاديèة، وèpاول دول الèبريèكس إرسèاء 
قèواعèد نèظام عèاè0يّ جèديèد بèعيدا مèن إيèقاع الè,عèبs الèتقليديsè الèذيèن أرسèوا الèنظام الèسائèد الèذي كèرّس هèيمنة الèقوى 

الغربية الكبرى التقليدية، وأدّى إلى توسيع الفجوة بs اdغنياء والفقراء.  
وقèد شهèدت آلèيّة الèتعاون بsè هèذه الèدّول èpسّنا مسèتمراّ فèي اdعèوام الèقليلة اè0اضèية، وتèشكّلت بèشكل أولèّيّ هèيكلة 
تèèعاون فèèي مèèجاDت اdمèèن السèèياسèèي والèèتنمية اDقèèتصاديèèة والèèتعاون الèèعملي، وتèèطوّرت هèèذه الهèèيكلة حèèالèèيّا حèèتى 
أصèبحت مèنصّة مèهمّة لè∏سèواق الèناشèئة والèدول الèنامèية فèي إجèراء الèتبادDت واèÅوار فèي مèجاDت اDقèتصاد واè0الèية 
والèتنمية؛ وبèذلèك صèارت دول الèبريèكس قèوّة حèيويèّة فèي صèيانèة السèلم واDسèتقرار وتèفعيل الèنموّ اDقèتصادي وتèعزيèز 

 . 2نزعة التعدّديّة وتنشيط دäقراطية الع,قات الدولية

عèèقدت دول الèèبريèèكس الèèقمّة اèèxامèèسة لèèها فèèي دوربèèان/ جèèنوب إفèèريèèقية فèèي مèèارس ۲۰۱۳ م الèèتي عèèزّزت الèèتعاون 
والشèراكèة بsè الèدول اdعèضاء. وخèرجèت بèقرارات مèهمّة سèيكون لèها تèأثèير كèبير عèلى اDقèتصاد الèعاè0ي والèنظام الèنقدي 

1 كـلمة « بـریـكس» ھـي مـختصر للحـروف الأولـى (بـالـلغة الانـكلیزیـة) الـمكوّنـة لأسـماء الـدول صـاحـبة أسـرع نـموّ اقـتصادي فـي الـعالـم، وھـي: الـبرازیـل 
وروسـیة والـھند والـصین وجـنوب أفـریـقیة. تـشكّل مـساحـة ھـذه الـدول ربـع مـساحـة الـیابـسة (حـوالـي 40 مـلیون كـلم2)، وعـدد سـكّانـھا یـقارب 3 مـلیارات 
نـسمة؛ أيّ: أكـثر مـن 40 % مـن سـكّان الأرض وتـملك أكـثر مـن خـمس الـناتـج الـقومـي الـعالـمي. ومـن الـمتوقـّع كـما یـرى بـعض الاقـتصادیـین أن تـنافـس 

اقـتصادات ھـذه الـدول بحـلول الـعام 2050م اقـتصاد أغـنى الـدول فـي الـعالـم حـالـیاّ؛ وذلـك حسـب دراسـات مجـموعـة "غـولـدمـان سـاكـس" الـبنكیة الـعالـمیة، 
والتي كانت أوّل من استخدم ھذا المصطلح العام 2001م.

http://arabic.cntv.cn/program/news_ar/ :2 دول البریكس تصبح قوة دافعة للنموّ الاقتصادي في العالم، مقال متاح على موقع
،shtml.20130327/102433 تاریخ الدخول: 29-10-2013 م.
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الèدولèي؛ فèقد اتèفق قèادة الèدّول اèxمس عèلى إقèامèة بèنك تèنمية مشèترك؛ بهèدف ∂èويèل مèشاريèع كèبيرة فèي الèبنية الèتّحتيّة 

لèلبريèكس وآلèيّة Dحèتياطèيّ الèطوارئ؛ حèيث سèتضع مجèموعèة بèريèكس فèي اDحèتياط قèسما مèن احèتياطèياتèها الèهائèلة مèن 

الèعم,ت ( ٤٤۰۰ مèليار دوDر، ∂èلك الèصs ثè,ثèة أربèاعèها) è0ساعèدة بèعضها الèبعض إذا مèا دعèت اèÅاجèة. ويèقدّر 
اDحèتياطèيّ ا0شèترك عèلى اdرجèح بـ ۲٤۰ مèليار دوDر يèسمح لèها بèتفادي اDسèتعانèة بèصندوق الèنقد الèدولèي. كèما 
أعèلنوا عèن إقèامèة مجèلس لè∏عèمال ومجèلس لèلمراكèز الèفكريèة، وكèشفوا عèن خèطّة عèمل تèرمèي لèتعزيèز الèتعاون فèي ۲۰ 
مجاD تقريبا؛ من بينها التمويل واDقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصحة والزراعة والتبادDت الشعبية والثقافية.  
وأعèربèت الèدوّل عèن دعèمها لèروسèية الèتي تèترأّس -حèالèيّا- مجèموعèة العشèريèن، فèيما يèتعلّق بèتعزيèز التنسèيق فèي سèياسèات 

اDقتصاد الكلّيّ وضمان pقيق ≥وّ قويّ ومستدƒ ومتوازن ل,قتصاد الدولي وتعزيز الوظائف. 
وقèد بèلغ حجèم اè0بادDت الèتجاريèة بsè دول الèبريèكس فèي سèنة ۲۰۱٥م ٥۰۰ مèليار دوDر؛ لèذلèك سèيكون لèبنك لèتنمية 

√èموعèة الèبريèكس مèغزى إيèجابèيّ لèدفèع مèرحèلة جèديèدة مèن الèعوè0ة فèي ظèلّ الèبنية الèعاè0ية اèÅالèية، وفèي حèال اعèتمد عèمل 

بèنك الèبريèكس عèلى عèم,ت غèير الèدوDر؛ فèإنّ ذلèك سèيسهم بèكيفيّة إيèجابèية فèي إصè,ح الèنظام الèنقدي الèدولèي، مèا 
سèيمنح فèرصèة كèبيرة لèليوان الèصيني ليخèطو خèطوة تèاريèخية نèحو الèتدويèل الèواسèع، بèعد إدراجèه ضèمن سèلّة الèعم,ت 
لèوحèدة حèقوق الèسحب اèxاصèة، اdمèر الèذي سèيشكّل تèأثèيرا عèميقا عèلى اDقèتصاد واè0ال الèدولèي. بèاCضèافèة إلèى ذلèك 
فèإنّ تèأسèيس بèنك الèبريèكس مèن اè0مكن أن يèدفèع نèحو إصè,ح الèنظام الèنقدي الèدولèي. كèما أنّ طèبيعة الèعملة الèتي 
سèيختار بèنك الèبريèكس اعèتمادهèا كèواسèطة لè¡قèراض واè0ساعèدات سèيكون لèها تèأثèير كèبير عèلى الèنظام الèنقديّ الèدولèي. 
وإذا اخèتار بèنك الèبريèكس عèملة مèغايèرة لèلدوDر كèوسèيط è0عامè,تèه فèإن ذلèك مèن دون شèكّ أنèّه سèيحدث تèغيّرا كèبيرا 

 . 1على النقدي الدولي التي يستحوذ عليها الدوDر اdمريكي

محاوKت متعثّرة لùص,ح: 
  شهèد الèنظام الèنقديّ واè0الèي الèدولèي الèعديèد مèن اèwاوDت Cصè,حèه - ولèو أنèّها ليسèت مèكتملة -؛ فèإنّ اèqهود الèتي 
بèذلèت بsè عèامèي (۲۰۰۹ و۲۰۱۰)م Cصè,ح الèنظام الèنقدي الèدولèي؛ ®èا فèيها الèتغييرات اè0قترحèة لèلصندوق الèنقدي 

الèدولèي، لèم تèؤدّ إلèى اتèخاذ أيّ إجèراءات مèهمّة؛ فèقد كèانèت مèقترحèات اCصè,ح قèادمèة مèن مèختلف اèqهات: (مèحافèظ 

بèنك الèشعب الèصيني؛ وèqنة عèقدتèها اèqمعية الèعامèّة لŒ∏è ا0تحèدة بèشأن إصè,ح الèنظام الèنقدي واè0الèي الèدولèي بèقيادة 
"جèوزيèف سèتيجليتز" اèÅائèز عèلى جèائèزة "نèوبèل" فèي اDقèتصاد؛ ومèبادرة اèÅكومèة الèفرنسèية بèقيادة "ميشèيل كèامèديèسو" 

ا0دير اCداري السابق لصندوق النقد الدولي). هذا فض, عن إسهامات أكادäيّة كثيرة من هذه ا0ناقشة. 

1زوه شیاولي، أھمیة بنك البریكس بالنسبة للوضع المالي الدولي في الوقت الحالي، صحیفة الشعب الصینیة، یوم : 2013:03:28، مقال متاح 

على الموقع : http://arabic.people.com.cn/31659/8186819.html، تاریخ الدخول 29-10-2013 م.
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èzدر اCشèارة إلèى أنّ الèعنصر اdوّل فèي اCصè,ح هèو مèنح دور أكèبر لèلنقود الèدولèية اèÅقيقية واè0تمثّلة فèي الèذهèب 
بèالèدرجèة اdولèى وحèقوق الèسّحب اèxاصèّة الèتي يèصدرهèا صèندوق الèنقد الèدولèي فèي الèدرجèة الèثانèية؛ والèتي أنèشأهèا 

الصندوق في عام ۱۹٦۹م نتيجة dزمة أخرى ضربت الدوDر.  
كèان إنèشاء حèقوق الèسحب اèxاصèة مèصحوبèا بèالèتزام تèضمّنه اتèفاق تèأسèيس صèندوق الèنقد الèدولèي؛ بèجعل حèقوق 
الèسحب اèxاصèّة «اdصèل اDحèتياطèيّ الèرئيسèيّ فèي الèنظام الèنقدي الèدولèي» (اè0ادّة الèثامèنة، والèباب الèسابèع، واè0ادّة 
الèثانèية والعشèرون)؛ ولèكنّ هèذا اDلèتزام ظèلّ حèبرا عèلى ورق- بèاسèتثناء بèعض اCصèدارات الèدولèية èÅقوق الèسحب 
اèxاصèّة أثèناء اdزمèة-. كèما يèجب تèعديèل اتèفاق تèأسèيس صèندوق الèنقد الèدولèي؛ بèحيث يèسمح بèاè0زيèد مèن اè0رونèة فèي 

1

استخدام حقوق السحب اxاصة؛ بحيث pاكي طريقة عمل البنوك ا0ركزية؛  
®èèعنى: أنّ حèèقوق الèèسحب اèèxاصèèّة èèäكن إصèèدارهèèا أثèèناء فèèترات الèèركèèود الèèعاèè0يّ، ثèèمّ سèèحبها أثèèناء فèèترات الèèرّواج 
واDزدهèار. وD بèدّ أن تèكون اè0صدر الèرئèيس لèتمويèل صèندوق الèنقد الèدولèي أيèضا؛ فتحèلّ محèلّ اشèتراكèات اèÅصص أو 

إقراض الصندوق من قبل البلدان اdعضاء. 

مستقبل النظام ا0اليّ والنقديّ الدوليّ: 
D شèكّ أنّ الèنظام الèنقدي الèدولèي عèلى حèافèّة الèتغيير؛ حèيث يèواجèه الèدوDر اdمèريèكي- بèاعèتباره الèعملة ا0هèيمنة عèلى 
- èpديèّات عèديèدة مèن جèهات مèختلفة؛ وهèو مèا جèعل مèناقèشة هèذه اè0سألèة مèن أبèرز الèقضايèا  الèنظام الèنقدي الèدولèيّ
اè0عروضèة لèلنقاش بsè اèxبراء وصèنّاع الèقرار، كèما تèعرض الèعديèد مèن اdسèئلة: فهèل سèيتمّ اسèتبدال الèدوDر بèعملة 

احتياطيّة أخرى؟  
هèل سèيصبح الèنظام الèنقدي الèدولèي نèظامèا مèتعدّد اdقèطاب (الèعم,ت)؟ مèا اè0كانèة الèتي سèتحتلّها الèصs فèي اDقèتصاد 

العا0يّ؟ ما دور الذهب في النظام اqديد؟  
D شèèكّ أنّ الèèنظام الèèنقدي الèèدولèèي يèèتّجه نèèحو مسèèتقبل مèèجهول يèèكون مèèتعدّد الèèعم,ت؛ حèèيث سèèيتقاسèèم الèèدوDر 
الهèيمنة مèع الèعملة الèصينية والèيورو، كèما سèيقوم الèذهèب بèدور مèهمّ وأسèاس فèي العشèر سèنوات اè0قبلة نèتيجة عèدم 
الèèيقs بèèخصوص قèèيمة الèèدوDر والèèيورو والèèعملة الèèصينية، كèèما سèèيستمرّ تèèراجèèع الèèوDيèèات ا0تحèèدة اdمèèريèèكية مèèع 
اسèتمرار صèعود الèصs، وسèيكون الèطريèق أمèام الèصs مèليئا بèالتحèدّيèات السèياسèية واDقèتصاديèة؛ èّºا يèجعل مèرحèلة 

التحوّل في النظام النقدي الدولي طوي, للغاية. 

Jose Antonio Ocampo, Revoking America’s Exorbitant Privilege, article available on: http://www.project-1

syndicate.org/commentary/jose-antonio-ocampoon-the-us-threat-to-the-international-monetary-system
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ويèرى اDقèتصاديّ "روبèرت مèندل" اèÅائèز عèلى جèائèزة "نèوبèل" سèنة ۱۹۹۹ م إلèى أنّ الèذهèب سèيكون طèرفèا مèهمّا فèي 
الèنظام الèنقدي الèدولèي فèي الèقرن الèواحèد والعشèريèن، وحèينها لèن يèتم اسèتخدام الèذهèب كèما فèي الèسابèق؛ فèهو D يèتوقèّع 
أن يèتمّ تèثبيت الèعم,ت الèرئيسèية الèيورو والèدوDر مèقابèل الèذهèب؛ إDّ أنèّه سèوف يحèظى بèاهèتمام خèاصّ بèعد عشèر أو 
خèمس عشèر سèنة؛ حèيث يسèتخدم الèذهèب كèأداة لèلتسويèة بsè الèبنوك اè0ركèزيèة ا|èتلفة؛ لèكن دون أن يèتمّ تèثبيت 

سعره؛ حيث سيخضع لسعر السوق.  
. ويèرى "مèندل" أن   

1ويشèير "مèندل" إلèى أنّ هèناك دوD بèدأت تسèتخدم أسèعار الèذهèب كèمؤشèّرات عèلى التضخèم

السèبب فèي حèدوث اdزمèة اè0الèية الèعاè0ية فèي سèبتمبر ۲۰۰۸ م يèكمن فèي تèقلّب أسèعار الèصرف بèشكل كèبير جèدّا، 
ولèعلّ أنّ تèوقèّعات "مèندل" بèشأن مسèتقبل ودور الèذهèب قèد بèدأت تèتحققّ بèالèفعل وهèو مèا يè,حèظ مèن اèzاه الèبنوك؛ مèن 

 . 2خ,ل انتعاش zارة الذهب بs البنوك ا0ركزية بعد اdزمة ا0الية العا0ية اdخيرة

فèي ظèلّ الèنظام الèنقدي الèدولèي الèراهèن الèذي يهèيمن عèليه الèدوDر يèبقى دور الèذهèب محèدودا نسèبياّ، فèي حsè أنèه فèي 

اè0اضèي الèقريèب كèانèت الèبنوك اè0ركèزيèة èpتفظ بèالèذهèب بèاعèتباره اDحèتياطèيّ الèنهائèي الèذي قèد تسèتعمله مèباشèرة فèي 
الèدفèاع عèن عèم,تèها أو ∂èويèل الèواردات، كèما كèان لèلذهèب دور مèهمّ كèأداة لèلتحوّط ضèدّ ا|èاطèر اèqيوسèياسèية، واdهèمّ 

مèن ذلèك اسèتخدامèه لèلتحوّط ضèدّ الèعم,ت اDحèتياطèية اdخèرى كèالèدوDر؛ ولèكن هèناك الèعديèد مèن اè0ؤشèّرات عèلى 
اسèتعادة الèذهèب دوره الèنقديّ فèي ا0سèتقبل؛ خèصوصèا فèي ظèلّ عèدم الèيقs جèرّاء تèصاعèد قèيمة الèيوان الèصيني عèلى 
الèصعيد الèدولèي، ومèن اè0رجèّح أن يèكون لèلذهèب دور أكèبر فèي عèملية اDنèتقال إلèى نèظام نèقدي دولèي مèتعدّد الèعم,ت 

اDحèتياطèية؛ وهèذا مèا يèجعل دور الèذهèب فèي ا0سèتقبل أكèبر èّºا هèو عèليه ا∆ن؛ فèاحèتياطèات الèذهèب تشهèد انèتقاD مèن 
اè0صارف اè0ركèزيèة لèلدول الèصناعèية إلèى اè0صارف اè0ركèزيèة لèلدول الèناشèئة خèصوصèا الèدول ا∆سèيويèة مèنها؛ فحسèب 
تèقاريèر مجèلس الèذهèب الèعاè0ي فèإنّ الèبنوك اè0ركèزيèة لèلدول الèناشèئة تشèتري الèذهèب مèن وقèت ∆خèر لèكي تèضيفه إلèى 
احèتياطèيّاتèها. فèعلى سèبيل اè0ثال: تèضاعèفت مشèتريèات الèصs مèن الèذهèب بـ 5 مèرّات بsè سèنتي (۲۰۰۸ و۲۰۱۳) م 

عèلى أقèلّ تèقديèر، فèي حsè تèقدّرهèا بèعض اèqهات بعشèر مèرّات؛ فèقد ارتèفع طèلب الèصs عèلى الèذهèب مèن ۷۰ طèن فèي 
، وهèذا مèا يفسèّر السèياسèة اèqديèدة لèلبنوك اè0ركèزيèة الèغربèية èzاه  3سèنة ۲۰۰۸م إلèى حèوالèي ۸۰۰ طèن سèنة ۲۰۱۳م

الèذهèب؛ وذلèك لèوقèف تèدفèّق الèذهèب مèن الèدول الèغربèية إلèى اDقèتصادات الèناشèئة؛ فèقد أعèلن اè0صرف اè0ركèزي اdوروبèي 

و۲۰ مèن اè0صارف اè0ركèزيèة اdوربèية فèي ۱۹ مèن مèاي ۲۰۱٤م عèن عèقد اDتèفاقèية الèرابèعة لèلمصارف اè0ركèزيèة حèول 

 Robert Mundel, The international monetary system in 21st century: could gold make a comeback? St. Vincent 1

College, Letrobe, Pennsylvania, March 12, 1997
.  Robert Mundell, International policy coordination and transmission, Journal of Policy Modeling, 35 201, .2

2013
 SRSrocco, Chinese Gold Demand…Twice As Much As Official Reported Figures, accessed 11-11-2015. 3

http://srsroccoreport.com/chinese-gold-demand-twice-as-much-as-official-western-reported-figures/chinese-
gold-demand-twice-as-much-as-official-western-reported-figures/

www.giem.info � 54الصفحة | 

ا7قتصاد

http://www.gold-eagle.com/authors/srsrocco
http://www.giem.info


العد 56  |  كانون الثاني/ يناير |  2017

CBGA، والèتي دخèلت حèيّز الèتنفيذ ابèتداء مèن ۲۷ مèن سèبتمبر ۲۰۱٤م، وتسèتمرّ è0دّة خèمس سèنوات،  الèذهèب 
1

وتèèنصّ عèèلى عèèدم وجèèود أيّ نèèيّة أو مخèèطّطات فèèي الèèوقèèت الèèراهèèن لèèبيع أيّ كèèميّة مèèعتبرة مèèن الèèذهèèب الèèذي بèèحوزة 
اè0صارف اè0ركèزيèة. ∂èتلك اè0صارف اè0ركèزيèة èÅوالèي ۳۰٥۰۰ طèن مèن الèذهèب حسèب إحèصائèيات ۲۰۱۳ م، وهèو مèا 

يèعادل خèمس كèمية الèذهèب ا0سèتخرجèة حèتّى ا∆ن، وتèتركèّز أغèلب هèذه اDحèتياطèات فèي دول أوروبèة الèغربèية وأمèريèكة 
الشمالية، كما أwت في البيان أنّ الذهب D يزال يشكّل لديها أحد اDحتياطيات الرئيسية لديها.  

اîاàة: 
يèواجèه الèنظام الèنقدي واè0الèي الèعاè0ي مجèموعèة مèن التحèدّيèات لèعلّ أبèرزهèا: تèراجèع وضèعف الèدوDر اdمèريèكي، صèعود 

العملة الصينية (اليوان)، تغيّر موازين القوّة في اDقتصاد العا0يّ، التعاون اDقتصادي بs دول البريكس. 
جèرت الèعديèد مèن اèwاوDت اè0تعثّرة Cصè,ح الèنظام الèنقدي واè0الèي الèدولèي مèن جèهات مèتعدّدة؛ إDّ أنèّها لèم تèؤدّ إلèى 
نèتائèج مèلموسèة؛ بسèبب ∂èسّك الèوDيèات ا0تحèدة اdمèريèكية ®èوقèفها الèقاضèي بèاDحèتفاظ بèالèدوDر كèعملة مهèيمنة عèلى 

الèèنظام الèèنقدي واèè0الèèي الèèعاèè0ي. ويèèتطلّب اCصèè,ح اèèÅقيقي (إصèè,ح اèèÅكم واCدارة، وpسsèè إدارة نèèظام أسèèعار 
الèصرف الèعاè0ي، وإعèادة الèذهèب إلèى الèقيام بèدوره فèي الèنظام الèنقدي الèدولèيّ)؛ èّºا يèساهèم فèي èzنّب اè0ضارب الèت,عèب 

بèèقيمة الèèعم,ت الèèنقديèèة، وèèpقيق اDسèèتقرار فèèي أسèèعار الèèصرف، وèèzنّب ا0سèèتويèèات اèè0رتèèفعة لèèلتقلّبات فèèي قèèيمة 
الèعم,ت، بèاCضèافèة إلèى إعèطاء صèوت أقèوى لèلبلدان الèناشèئة والèنامèية يèعكس وزنèها وقèوتèّها اDقèتصاديèة (وهèو مèا بèدأ 
يحèدث تèدريèجيّا لèتدويèل الèيوان الèصيني وإدراجèه فèي سèلّة اèÅقوق اèxاصèّة). وبèعيدا عèن اDعèتماد الèنهائèي Cصè,حèات 

۲۰۱۰ م واè0ناقèشات اèxاصèّة بèاèÅصّة فèي عèام ۲۰۱٤ م فèإنّ الèتغيّرات D بèدّ أن تèتضمن تèلك الèتي أوصèت بèها èqنة 
"سèتيجليتز"، واè0بادرة الèفرنسèية، ومèن بsè هèذه اè0قترحèات إلèغاء حèقّ الèنقض الèذي تèتمتّع بèه أيّ دولèة بèشكل دائèم. 
ومèن اè0توقèّع أن يèكون لèلذهèب الèدور اè0همّ فèي الèنظام الèنقدي الèدولèي فèي الèقرن الèواحèد والعشèريèن؛ فèهناك الèعديèد مèن 

ا0ؤشّرات على استعادة الذهب لدوره النقدي في ا0ستقبل.: 

 Central Bank Gold Agreement.1
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